مواصفات الطالب الخريج
في كلية الآداب

أ.د.خلـيل عـوده
 عميد كلية الآداب

     جامعة النجاح الوطنية


تعتمد مقاييس الجودة في الجامعات على تحديد نوعية المدخلات والمخرجات في التعليم، ويتم التركيز في الغالب على المدخلات، على اعتبار أن المخرجات هي مرحلة ما بعد الجامعة، وفي اعتقادي أن التركيز على المخرجات قد يكون هو الأهم في العملية التعليمية، لأن المخرج هو المنتج، والحكم يكون على المنتج الذي تقدمه الجامعة، وهنا يبرز عامل المنافسة في مواصفات الطالب الخريج (المنتج) وكيفية تقديم الطالب الخريج في المؤسسة التعليمية إلى جهات العمل، وبقدر الرضا عن المنتج تكون الثقة بالمنتج والمؤسسة على حد سواء.

ولتحقيق هذا الهدف لا بد من التركيز على مواصفات الطالب الخريج،  بمعنى أن يكون رابط بين المدخل في العملية التعليمية والمخرج فيها.


وقد تكون هناك مواصفات عامة للطالب الخريج في الجامعة بشكل عام، والطالب في كلية الآداب- وهذا ما يعنينا – بشكل خاص، والحديث عن المواصفات يعني طبيعة المنتج المقدم للسوق، ومدى ملاءمة هذا المنتج مع حاجة السوق ومتطلباته الأساسية.


وقد وضعت كلية الآداب في جامعة النجاح تصوراً لمواصفات الطالب الخريج ، وهي تنقسم إلى قسمين:   مواصفات عامة ومواصفات خاصة.

أولاً:
المواصفات العامة، وتحقق المتطلبات الآتية:
· تكون لدى الطالب ثقة عالية بالنفس.

· تتوافر لديه مهارات الاتصال مع الآخرين
· يتحلى بالتفكير النقدي السليم.
· يواكب التطورات العلمية والتقنية الحديثة.
· يكون قادراً على العمل ضمن فريق مشترك.
· يكون قادراً على الاندماج في المجتمع، والتفاعل مع القضايا العامة.
· يكون قادراً على الاعتماد على الذات، وتكون لديه ثقة عالية بالنفس.
· يكون قادراً على محاورة الآخرين وإقناعهم.
· التصرف في ضوء النزاهة والمصداقية والعدالة، وتقبل مبدأ المراجعة والمشاركة.
·  يكون على وعيٍ تام بدوره في تنمية المجتمع، والحفاظ على البيئة والمحيط الجغرافي والإنساني.
المواصفات الخاصة، وتحقق المتطلبات الآتية:
· يكون قادراً على استخدام اللغة العربية بشكل صحيح محادثة وكتابة.

· يكون لديه القدرة على استخدام أكثر من لغة.
· يكون لديه إلمام واسع بقضايا الفكر الإنساني.
· يكون قادراً على تحديد المشكلات الخاصة بمجال تخصصه، واقتراح الحلول المناسبة.
· يكون قادراً على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في ممارسة المهنة.
· يكون قادراً على تطوير ذاته في ضوء المستجدات العلمية التي تطرأ في مجال تخصصه.
· تطبيق المعارف المتخصصة، ومحاولة دمجها مع المعارف الأخرى ذات الصلة في موضوع التخصص.
· الالتزام بأساسيات البحث العلمي وأخلاقياته.
· استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات أو المعارف بما يخدم الحصيلة المعرفية عنده بشكل عام، وموضوع التخصص بشكل خاص.
· يكون قادراً على إدارة الوقت بكفاءة.
علاقة المدخلات بمواصفات الطالب الخريج:


من أجل تحقيق المواصفات المطلوبة لخريج كلية الآداب بما يناسب التطورات المتلاحقة في مجال المعرفة، وحاجات السوق المتنوعة، لا بد من تحديد مدخلات التعليم في كليات الآداب ، وصولاً إلى المخرجات المبتغاة.


تتوزع مدخلات التعليم في كليات الآداب على ثلاثة مداخل أساسية:
المدخل الأول:
متطلبات جامعة وهي تشمل معارف عامة.

المدخل الثاني:
متطلبات كلية وهي تشمل معارف عامة قريبة من التخصص.

المدخل الثالث:
متطلبات قسم وهي تنحصر في دائرة التخصص الدقيق.


وإذا أخذنا نموذجاً لكلية الآداب في جامعة النجاح الوطنية على سبيل المثال ، نجد أن المدخل الأول يخصص له 20 ساعة إجبارية ، و6 ساعات اختياريه ، أي ما مجموعه 26 ساعة معتمدة.


والمدخل الثاني يخصص له 21 ساعة إجباري ، و6 ساعات اختياري ، أي ما مجموعه 26 ساعة معتمدة.


وأما البعد الثالث وهو البعد التخصصي ، فيخصص له باقي الساعات المعتمدة ، ليصبح مجموع الساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب في كلية الآداب ما بين 140-148 ساعة معتمدة.


ويمكن توضيح ذلك في الشكل الآتي:
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هذا يعني أن مدخلات التعليم للطالب في كلية الآداب متنوعة تجمع بين المعرفة والمهارة ، والقدرة على التفكير والإبداع ، ومهارات الاتصال إضافة إلى ميزات التخصص التي تشكل نسبة 62% من الحصيلة المعرفية للطالب بعد تخرجه من الجامعة.


وإذا راجعنا معادلة التخصص مع متطلبات الجامعة والكلية، نجد أن كلية الآداب تهدف في برامجها التعليمية إلى تشكيل مواصفات خاصة بالطالب الخريج تلبي –إلى حد بعيد- المواصفات العامة والخاصة للطالب الخريج.
نقاط الضعف في خريج كلية الآداب:


قد لا يكون المقصود بالضعف هنا هو الضعف الأكاديمي ، ولكننا نقصد شيئاً آخر ربما يتصل بنقص الجانب العملي في خطط كلية الآداب،  وهذا يتطلب مراجعة واضحة لطبيعة الخريج وسوق العمل ، أو مواصفات هذا المنتج الذي تقدمه كلية الآداب وحاجة السوق له.


فهل تخرج كلية الآداب طلبة للعمل في سلك التعليم ، أو وظائف حكومية ، أو مؤسسات اجتماعية ، أو صحفية ، أو أنها تجمع ذلك كله في منتج واحد.

والجواب واضح ، فكلية الآداب تجمع بين هذه المجالات بشكل عام ، ومن هنا تزداد المسؤولية على كلية الآداب في تأهيل الطالب الخريج.


وبسبب ذلك يكون ضعف طلبة كلية الآداب في المجال العملي لأن دراستهم في _أكثرها- هي دراسة نظرية باستثناء بعض التخصصات مثل تخصصات علم الاجتماع والخدمة المجتمعية ، أو الصحافة.


ويظهر هذا الضعف بوضوح عندما يتوجه خريجو كلية الآداب للعمل في مجال التعليم فتكون الفجوة بين أساليب التعليم النظرية ، والتطبيق العملي.

وقد عالجت بعض كليات الآداب وضع مساقات خاصة بالتدريب العملي لطلبتها ، لكن هذه الخطوة غير كافية ، ويظل خريج كلية الآداب يعاني من ضعف واضح في الانتقال من النظرية إلى التطبيق.


وهذا يتطلب مراجعة واضحة لخطط كليات الآداب بحيث تحدد المخرجات المطلوبة أولاً ، وبناءً على ذلك تحدد المدخلات اللازمة لهذه المخرجات ، وربط ذلك كله بسوق العمل.










